
يــة: الســيدات الأُول في يكــات الديكتاتور شر
الدول العربية
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كبر الطغاة والحكام المستبدين في يُقال إن “وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة”، لكن من يقف وراء أ
العالم العربي؟ 

إنهــن الســيدات الأُولَيــات اللاتي تشــاركن في الحكــم، وتلعبن دورًا مهمًــا في الحفــاظ علــى الســلطة،
وتمثلن الوجه العصري والناعم للأنظمة المستبدة داخليًا وخارحيًا، وتجمعهن درجات متفاوتة من
كراهية الشعوب لهن، وثروات طائلة، وخزائن الملابس باهظة الثمن، وغالبًا ما يكون هناك ما يسمى
بــ”النسوية” الـتي تجيزهـا الدولـة، أو العمـل الخـيري كوسـيلة لإلهـاء الجمهـور عـن الحقـائق الوحشيـة

ية. للأنظمة الديكتاتور

ظاهرة السيدة الأولى
تنــدر الأبحــاث والــدراسات الــتي تتحــدث عــن الســيدات الأُولَيــات في الــدول العربيــة، وربمــا تنحصر في
البحث عن دور زوجات الرؤساء والقادة وأدوارهن في الدول الغربية، وخاصة دور السيدة الأولى في
ية وأهمية ووزن دورها في الحياة الولايات المتحدة، وغالبًا ما يكون النقاش الدائر حول مدى دستور
ــة، ومــا إذا كــان دورهــا يجــب أن ينحصر في دعــم زوجهــا مــن خلــف العامــة والسياســية والاقتصادي
الكواليس أم أنها تتجاوز هذا الدور إلى حد التأثير السياسي مثل السيدة الأولى في الولايات المتحدة

إلينور روزفلت، وفي حالات أحدث مثل هيلاري كلينتون وميشيل أوباما. 

يــة، ويشكــل الحكــم الفــردي المســتأثر بالســلطات ــالنظر إلى الــدول العربيــة حيــث تطغــى الديكتاتور ب
والــثروات القاســم المشــترك بين أنظمــة كثــيرة في الــدول العربيــة، نجــد أن للســيدات الأُولَيــات دورًا
مختلفًا، لكن رغم أهميته، نادرًا ما تُفرد له الصفحات التي تتحدث عن تلك الأدوار التي تتشابه من
يـة يحكهمـا ديكتـاتور أو طاغيـة أو دولـة إلى أخـرى طالمـا أن هـذه الدولـة سـواء كـانت ملكيـة أم جمهور

مستبد. 

ويقدم منصب ودور السيدة العربية الأولى منذ دخوله إلى هذه الدول نظرة ثاقبة للتاريخ المؤسسي
الاجتمـاعي والسـياسي المحـدد للدولـة الاسـتبدادية، ولا يشـير التخلـي عـن هـذا الـدور وهـذا اللقـب في
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الفـترات الانتقاليـة والاسـتيلاء علـى السـلطة والأزمـات السياسـية الـتي تمـر بهـا بعـض الـدول إلى نهايـة
استخدام الدولة الاستبدادية للنوع الاجتماعي لخدمة مصلحتها. 

ويتشــابه دور الســيدة الأولى في بدايــة مسارهــا لقصر الرئاســة مــع أدوار زوجــات الرؤســاء في دول مثــل
الولايات المتحدة، ويبدو هذا التشابه جليًا على شاشات التلفزيون وفي الصحف من حيث الشكل،
حيث تجدها رفقة زوجها الرئيس الذي تحمل غالبًا اسمه في استقبال رئيس وزوجة دولة أخرى، وفي
أحيـــان أخـــرى تشـــارك في حملات للتوعيـــة بالبيئـــة أو الصـــحة أو التعليـــم، وبالتـــدقيق نجـــد اختلافًـــا

وخصوصية في بعض الدول العربية.

كــان الرئيــس المصري أنــور الســادات وزوجتــه الســيدة الأولى جيهــان الســادات مســؤولين عــن اســتيراد
واســتخدام هــذا المفهــوم والــدور علــى الساحــة السياســية المصريــة في أواخــر الســبعينيات، متجــاهلين

ية.   اعتراضات مستشاريهما السياسيين الذين أشاروا إلى افتقاره لقواعد قانونية أو دستور

وأصر كلاهما على اعتبار ذلك بمثابة تعريف لهما كزوجين عصريين مختلفين عن الرئيس جمال عبد
الناصر وزوجته، تحية كاظم، التي كانت في معظم الأحيان متوارية عن الأنظار، واختارت دورًا هامشيًا
مكتفيــةً بلعــب دور “ربــة منزل”، كمــا اســتخدما ذلــك لإظهــار الــوجه المعــاصر للدولــة، وكدلالــة علــى

التحالف الوثيق بين مصر والولايات المتحدة في هذه الفترة. 

كان الرئيس المصري أنور السادات وزوجته جيهان مسؤولين عن استيراد مفهوم السيدة الأولى في أواخر السبعينيات

ــة، ويتســم الحكــم ــة وغــير جذاب في مثــل هــذا النظــام العســكري، حيــث تبــدو صــورة النظــام تقليدي
يــات، يــأتي دور الســيدة الأولى في تلميــع صــورة بالاســتبداد والشموليــة وتقــديس الحــاكم وقمــع الحر
النظام الحاكم الذي نشأت فيه على مدار عقود من حكم الرجل الواحد والحزب الواحد، وإضفاء
لمســة مــن الإنسانيــة في وسائــل الإعلام، وتحويــل الانتبــاه عــن تســلط وتراجــع النظــام إلى الــتركيز علــى

الحداثة التي تمثلها باعتبارها الوجه المشرق للنظام الاستبدادي. 

 ية تحتاج إلى ووفقًا لبحث أجراه فولفجانج ميركل ويوهانس غيرشفسكي، فإن الأنظمة الديكتاتور
أشيـاء للبقـاء: الشرعيـة والاسـتقطاب والقمـع. وبـالنظر إلى  دولـة مختلفـة علـى مـدار نصـف القـرن
المـاضي، توصـل البـاحثون إلى أن الأنظمـة الـتي تتمتـع بهـذه الخصـائص الثلاثـة يمكـن أن تسـتمر، رغـم
المعارضة العامة لمثل هذه الأشكال من الحكم، ويمكن أن تكون السيدات الأُولَيات مفيدات بشكل

خاص في المساعدة على تأمين اثنين على الأقل من هذه الأشياء. 

وتبدو المرأة الجميلة والأنيقة المتزوجة من ديكتاتور مهدد أو تلاحقه الاتهامات والمسؤولة عن تحسين
سمعته سمة مألوفة للأنظمة الاستبدادية في العالم، ومثل الملايين من الزيجات في جميع أنحاء العالم،
حيث يتم التعاقد مع زوجات الرجال البارزين لتحسين الصورة العامة لأزواجهن، كان لبعض زيجات
يبهن عليهــا لإبقــائهم في مناصــبهم وتمتعهــم الرؤســاء العــرب أدوار محــددة مســبقًا بوضــوح يتــم تــدر

بالسلطة. 
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ويمكن للسيدة الأولى أيضًا أن توفر ميزة للديكتاتوريين الذين يحاولون الاحتفاظ بالسلطة، لا سيما
من خلال كسب جماعات المعارضة أو تحييدها، ولأن زوجة الديكتاتور لا تأتي في كثير من الأحيان من
خلفية سياسية أو عسكرية، فيمكنها المساعدة في تأمين دعم جماعات المعارضة وتفادي الانتقادات

الموجهة للنظام.

يا مثلاً، سرعان ما نجحت وترتبط السيدة الأولى غالبًا بصور نمطية غريبة للأنوثة المفرطة، ففي سور
ــدة ــديكتاتور الســوري بشــار الأســد الــتي تتحــدث لغــات عدي الســيدة الأولى، أســماء الأســد، زوجــة ال
وتتحدث بلكنة لندنية خفيفة وتتمتع بأخلاق دافئة وسهلة، في سحر المحاورين ورجال الدولة على

حد سواء. 

وفي كثير من الحالات والدول، يتعاقد النظام الحاكم مع مدربين وفرق ومؤسسات – عادة ما تكون
أجنبية – لتلميع صورة السيدات الأُولَيات وتعليمهن الإتيكيت والتعامل مع وسائل الإعلام، وغالبًا
مـا تكـون صـورهن مبنيـة علـى كذبـة كـبيرة، كمـا في حالـة إلينـا تشاوشيسـكو زوجـة الـديكتاتور الرومـاني
نيكولاي تشاوتشيسكو، التي حاولت تسويق نفسها على أنها السيدة الأولى التي لا مثيل لها، وقالت

إن “مسؤولياتها الكبرى لم تمنعها من العلم والبحث”. 

كــانت تشاوشيســكو، مؤلفــة العديــد مــن المنشــورات العلميــة وحصــلت علــى العديــد مــن الزمــالات
كثر العلماء احترامًا في عصرها، ومع ذلك، فهي لم تكن حتى عالمة أو والدرجات الفخرية، واحدة من أ
ذكية للغاية، بل كانت شبه أمية في مجال العلوم، لكنها تمكنت، من خلال وسائل مخادعة، من أن

كثر الكيميائيات شهرة في منتصف القرن العشرين. تصبح واحدة من أ

ية الناعم وجه الديكتاتور
بشكــل عــام، تظهــر الســيدة الأولى كــامرأة عصريــة وتقدميــة تختلــف كــل الاختلاف عــن نســاء البلــد
التقليديات، وهي الصورة التي تتلقفها وسائل الإعلام والصحف الغربية لتصف السيدة الأولى بـ”رمز
التقــدم والعصريــة”، وتــرى فيهــا مثــالاً علــى التطــور الــذي تشهــده الدولــة رغــم الأزمــات الاقتصاديــة

والسياسية التي تعصف بها تحت حكم زوجها الرئيس.

حدث ذلك في مصر، حيث تشاركت جيهان السادات الفخر بجذورها العرقية الغربية – باعتبارها ابنة
لأب مصري وأم بريطانية – مع سوزان مبارك الزوجة النصف ويلزية للرئيس المخلوع حسني مبارك
علــى مــدار  عامًــا، واســتخدمته كلتاهمــا لتعريــف أنفســهما علــى أنهمــا نســاء معــاصرات وغربيــات
يحملان الاسم الأخير لأزواجهما، ولهما أدوار عامة تفصلهما عن الأسلمة المتسارعة للمجتمع المصري
التي أعطت الأولوية للأدوار العائلية للمرأة، ونتيجة لذلك، أصبح دور السيدة الأولى محددًا بمؤشر

آخر للاختلاف العرقي والاجتماعي والسياسي بين أولئك الذين كانوا في السلطة والأغلبية المصرية. 
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كان اقتران لقب السيدة الأولى بجيهان وسوزان مثالاً على الحضور الطاغي الذي يخفي خلفه سلطة
ية، حيث كانت كل منهما تتمتع بالمظهر الأرستقراطي الأنيق والتفكير المنفتح المتحرر والتحدث متوار
بلغة إنجليزية سليمة، وبالتالي استدلت وسائل الإعلام بشكل وطريقة كلام وانفتاح تفكيرهما على
تطور النظام السياسي العسكري في مصر، واحتفت بهما أيضًا باعتبارهما نساء عربيات ومسلمات
مثاليـات ومعـاصرات إلى درجـة أنـه يمكـن النظـر إليهمـا علـى أنهمـا ليسـا مـن منتجـات الـشرق بـل مـن

الغرب.

 سوزان مبارك بصحبة الأمير تشارلز وزوجته في مصر عام

كثر من أي سيدة أولى أخرى وفي بداية القرن الحادي والعشرين، حظيت الملكة رانيا ملكة الأردن – أ
في المنطقــة – باهتمــام وسائــل الإعلام والسياســيين والمنظمــات التنمويــة العربيــة والغربيــة والعالميــة،
باعتبارها أبرز رموز المرأة العربية العصرية التي تشارك بشكل مباشر في مجموعة واسعة من النشاط

الاجتماعي والسياسي المكرس لسد الفجوة بين الشرق والغرب.

كثر النساء العربيات والمسلمات انتشارًا في وسائل ولأكثر من عقد من الزمان، كانت الملكة رانيا من أ
يـا أسـماء الأسـد زوجـة بشـار الإعلام الغربيـة، وشاركتهـا هـذه الضجـة السـيدة الأولى الصاعـدة في سور
الأسد الديكتاتور السوري المعروف بحبه لموسيقى البوب الراقصة الغربية، وكذلك القتل الجماعي

والتعذيب والسجن لعشرات الآلاف على الأقل. 



كثر النساء العربيات والمسلمات انتشارًا في وسائل الإعلام الغربية كانت الملكة رانيا من أ

لم تظهــر رانيــا وأســماء فقــط في أقســام الأخبــار الأجنبيــة، بــل في عــالم الموضــة والثقافــة الشعبيــة وأدب
ــاري مــاتش” المشــاهير والمجلات العالميــة مثــل مجلــة “فــوغ” الأمريكيــة المعنيــة بالموضــة، ومجلــتي “ب
يبًا، يُشار إليهما بشكل صريح ومتكرر على و”إيل” الفرنسيتين، وفي جميع هذه الصور الإعلامية تقر

أنهما “نساء عصريات يحاولن تحديث بلديهن”.

على سبيل المثال، أشارت مجلة “فانيتي فير” الأمريكية إلى الملكة رانيا في عام  باعتبارها “ملكية
فائقة الحداثة” ونقلت عن عضو الكونغرس الأمريكي مارك كيرك قوله إنه عندما يلتقي بالملك عبد
الله والملكة رانيا، “يبدو الأمر كأنك تتحدث إلى زوجين أمريكيين معاصرين”، لأنها “تتحدث بقدر ما
يتحـدث هـو، وتسـتحوذ علـى اهتمـام كـبير جـدًا”، بينمـا وصـفتها مجلـة “فـوغ” في عـام  بأنهـا

ينة”.  “عصرية وحديثة ورز

مـع مـرور الـوقت، بـدا أن تعطـش وسائـل الإعلام الغربيـة، وخاصـة المجلات اللامعـة والعصريـة، لجيـل
جديد أصغر سنًا من السيدات الأُولَيات في الشرق الأوسط  على غرار الملكة رانيا المفضلة لدى الغرب،
والـتي احتلـت المرتبـة الثالثـة كأجمـل امـرأة في العـالم مـن مجلـة “هـاربرز آنـد كـوين” في عـام ، قـد
تلاشى مـع وصـول زوجـة بشـار الأسـد الـتي تلقـت تعليمهـا ونشأتهـا في بريطانيـا، وعملـت لسـنوات في

القطاع المصرفي.

قبـــل انـــدلاع انتفاضـــة الربيـــع العـــربي عـــام ، صورتهـــا مقالـــة مثـــيرة للجـــدل بعنـــوان “وردة في
الصحراء”، نشرتها مجلة “فوغ” الأمريكية، على أنها “ساحرة وشابة وأنيقة للغاية، وهي الأكثر نضارة
وجاذبية بين السيدات الأُولَيات”، وتصف أسماء، وهي ترتدي الجينز والكعب العالي وقميصًا مكتوبًا

عليه عبارة “السعادة” على الظهر. 
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https://www.queenrania.jo/en/media/news/queen-rania-jordan-beautiful-paradox
https://www.bidoun.org/articles/a-rose-in-the-desert


يــا والمــرأة وأشــاد المقــال المتملــق بعائلــة الأســد، وقــدم الرجــل الــذي يتربــع علــى قمــة الســلطة في سور
المجــاورة لــه في ضــوء إيجــابي وصــديق للغــرب، ووصــفهما بأنهمــا “ديمقراطيــان للغايــة” يركــزان علــى

الأسرة، ويقضيان إجازة في أوروبا، ويعززان المسيحية، ويشعران بالارتياح مع المشاهير الأمريكيين.

يا؛ البلد الذي يرأسه زوجان يدار بيتهما “على في ذلك الوقت، كانت أولى قطرات الدم تُراق في سور
مبـادئ ديمقراطيـة” بعيـدًا علـى مـا يبـدو  عـن القمـع الـوحشي الـذي تمارسـه دولـة الحـزب الواحـد في
الخا، والذي أشار إليه المقال على أنه “الأكثر أمانًا في الشرق الأوسط”، ربما لأنه، كما يقول موقع
ية بمراقبة مادية وإلكترونية مكثفة لكل وزارة الخارجية على شبكة الإنترنت، “تقوم الحكومة السور
يـا الس في مجـال حقـوق مـن المـواطنين السـوريين والـزوار الأجـانب”، لكـن المجلـة لم تـذكر سـجل سور

الإنسان. 

كـثر المقـالات الـتي لا تُنسى في وبعـد الحملـة الـتي شُنـت ضـدها، سرعـان مـا أزالـت “فـوغ” واحـدًا مـن أ
تاريخ الصحافة الغربية، والتي تبين لاحقًا أنه كان نتاجًا لجهود علاقات عامة منسقة أدارت جزءًا كبيرًا
يـة مـع نظـام منهـا شركـة “بـراون لويـد جيمـس”، وهـي شركـة ضغـط أمريكيـة أجـرت أيضًـا أعمـالاً تجار
القـذافي الـذي ارتكـب جرائـم قتـل جمـاعي مماثلـة في ليبيـا، وكـانت الشركـة تحصـل علـى مبلـغ  آلاف
ية الأسد الذي قتل نظامه آلاف المدنيين والأطفال يًا للمساعدة في تحسين صورة ديكتاتور دولار شهر

في ذلك العام. 

يــا والأردن علــى أنهــن عصريــات ومتحــررات لم تكــن مثــل هــذه التصــويرات للســيدات الأُولَيــات في سور
نتــاج وسائــل الإعلام الشعبيــة فحســب، بــل كــانت مرتبطــة ارتباطًــا وثيقًــا بمصالــح وأجنــدات الدولــة

الغربية داخل المنطقة العربية. 

ورأى الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، الخبير في أهمية الزوجات الجذابات في السياسة، في
ــر الخارجيــة الفــرنسي ي يــة قمعيــة، وفي وقــت لاحــق، اعــترف وز أســماء جــواز مــرور إلى حــاكم ديكتاتور
الأســبق برنــار كوشنــار للصــحفيين: “عنــدما أوضحنــا أن هــذا هــو أســوأ أنــواع الطغــاة، كــان ســاركوزي

يقول: “بشار يحمي المسيحيين، ومع زوجة حديثة مثل زوجته، لا يمكن أن يكون سيئًا تمامًا”.

يــا لمجلــة “فــوغ” في عــام  عــن الأهميــة وفي الــوقت نفســه، صرحــت الســفيرة الفرنســية في سور
السياســية لزوجــة لأســد، موضحــة كيــف “نجحــت في جعــل النــاس يفكــرون في إمكانيــات بلــد يقــوم

بتحديث نفسه، ويمثل علمانية متسامحة في منطقة برميل بارود”. 

ويعــود افتتــان وسائــل الإعلام الغربيــة بزوجــة بشــار الأســد إلى مــا قبــل الثــورة، حــتى إن مجلــة “إل”
الفرنسية صوتت لها على أنها “المرأة الأكثر أناقة في السياسة العالمية”، ووصفتها مجلة “باري ماتش”
ذات مرة بأنها “ديانا الشرق”، و”شعاع الضوء في بلد مليء بمناطق الظل”، وتحدثت صحيفة “ذا

يا من حالة العزلة”.   صن” عن “البريطانية المثيرة التي أخرجت سور

وفي عـام ، وبمناسـبة افتتـاح دار الأوبـرا بـدمشق بحضـور السـيدة الأولى أسـماء الأسـد، تحـاكت
صحيفة “نيويورك تايمز” بطول وشعر وملابس وأناقة السيدة الأولى، وقالت إن شكلها يدل على

https://www.vogue.com/vogue-daily/article/asma-al-assad-a-rose-in-the-desert/
https://thehill.com/business-a-lobbying/98252-pr-firm-worked-with-syria-on-controversial-photo-shoot/
https://mg.co.za/article/2012-03-09-arab-spring-led-to-the-fall-of-first-wives-club/
https://www.parismatch.com/Actu/International/Asma-et-Bachar-el-Assad-deux-amoureux-a-Paris-156785
https://www.theaustralian.com.au/subscribe/news/1/?sourceCode=TAWEB_WRE170_a_GGL&dest=https%3A%2F%2Fwww.theaustralian.com.au%2Fin-depth%2Fmiddle-east-in-turmoil%2Fhas-syrias-princess-diana-become-its-marie-antoinette%2Fnews-story%2F3cfca0bfed62666ad27cd85b76eb99ee&memtype=anonymous&mode=premium&v21=GROUPA-Segment-1-NOSCORE&V21spcbehaviour=append
https://www.nytimes.com/2005/07/10/magazine/the-enigma-of-damascus.html


تطـور النظـام السـوري، وإنهـا رمـز مـن رمـوز الإصلاح والانفتـاح في هـذا البلـد الـذي دمرتـه الحـرب، وإن
السوريين يلقبونها بالأميرة البريطانية الراحلة ديانا، في إشارة إلى جمالها وأناقتها ونشاطاتها الخيرية

المعلنة التي لم تعد تكفي للتغطية على ما يرتكبه نظام زوجها من مجازر يومية بحق السوريين.

وبالمثــل، قــدمت شبكــة “إن بي سي” الأمريكيــة زوجــة الأســد في بدايــة دورهــا الجــذاب كســيدة أولى في
يا والسيدة الأولى العصرية”، وعندما سألتها عن دورها عام  على أنها “الوجه الحديث لسور
كزوجــة لرئيــس دولــة تصــفها الولايــات المتحــدة صراحــة بأنهــا “دولــة راعيــة للإرهــاب”، قــالت بلهجتهــا
يا، وكيف يرى الجيل السوري الحذرة إن دورها هو “تغيير الطريقة التي يرى بها العالم الخارجي سور

القادم العالم”.

كثر من كونها عائقًا، وأنها ومن المؤكد أنه تم الحكم على أسماء الأسد على أنها مصدر قوة لبشار أ
ير الإعلامية ية والغربية، ومع ذلك، يُشار إلى أسماء في معظم التقار قادرة على جذب القلوب السور
بعبــارة “المولــودة في بريطانيــا”، والمعــنى الضمــني هــو أن معاييرهــا للأخلاق السياســية يجــب أن تكــون

بطريقة أو بأخرى أعلى من نظيراتها من غير المولودين في المملكة المتحدة. 

وبحســب أســتاذة الأنثروبولوجيــا السياســية في جامعــة كينجــز كوليــدج ميســون ســكرية، لم يكــن ذلــك
يبًـا، وتقـول إن الغـرب كـان ينظـر إلى أسـماء الأسـد علـى أنهـا “النمـوذج المثـالي للمـرأة العصريـة شيئًـا غر
الجديـدة”، هـذه النظـرة تحتفـى بجمالهـا وتنشئتهـا وتعليمهمـا في الغـرب، وإجادتهـا للغـة الإنجليزيـة،

وتاريخها الوظيفي في بعض الشركات الرأسمالية الرائدة في أوروبا وأمريكا الشمالية.

ووفقًا لورقة بحثية نشرتها سكرية حول “النخب والدول والسياسات المتناقضة لتمكين المرأة في العالم
العـربي”، فـإن الترويـج لمثـل هـؤلاء السـيدات الأُولَيـات كصـورة أيقونيـة للمـرأة العربيـة والمسـلمة المثاليـة

والحديثة، تضمن الترويج لثقافة طبقية خاصة ترتبط بالنخب العربية في المنطقة العربية.

وتسـتدل سـكرية علـى ذلـك بمـا حـدث في مصر في أعقـاب ثـورة  ينـاير عـام ، فبعـد انتخـاب
الرئيــس المصري الراحــل محمد مــرسي – الــذي أطيــح بــه لاحقًــا في انقلاب عســكري عــام  بعــد عــام
واحــد فقــط مــن تــوليه الســلطة – تــداولت تــداولت الصــحف ومواقــع الإنترنــت المحليــة ووسائــل
التواصل الاجتماعي في مصر صورًا لزوجته نجلاء علي محمود باللباس التقليدي والحجاب والعباية،
وقارنتهـــا بصـــورة نـــازلي، ملكـــة مصر في الثلاثينيـــات بلباســـها العصري وتسريحـــة شعرهـــا ومكياجهـــا،

والسيدات المصريات الأُولَيات السابقات وغير المحجبات: جيهان السادات وسوزان مبارك. 

https://www.nbcnews.com/id/wbna18578788
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https://www.elwatannews.com/news/details/20689


رفضت نجلاء محمود زوجة الرئيس المصري السابق محمد مرسي لقب “السيدة الأولى”

وانتشرت على نطاق واسع نِكات تسخر من لباس نجلاء التقليدي ولهجتها الشعبية، وتم تصويرها
علـى أنهـا غـير متعلمـة ومحجبـة ومتخلفـة، وأبـدت النخـب المصريـة المتغربـة قلقهـا بشـأن صـورة نجلاء
ومصر في الخــا، فقــد كــانت تمثــل بالنســبة لهــم الطــراز القــديم والرجعيــة والإقليميــة الريفيــة الــتي
كــبر وأهــم دول يخشونهــا مــع عــودة الصــورة التقليديــة للمــرأة المســلمة العربيــة علــى رأس إحــدى أ

المنطقة. 

وانتشرت المناقشات الموازية عن نجلاء عبر وسائل الإعلام الغربية، فعلى سبيل المثال، أشارت صحيفة
“نيويــورك تــايمز” إلى أنــه “علــى عكــس الســيدات الأوائــل السابقــات والأنيقــات ونصــف البريطانيــات،
يرحب القصر الرئاسي في مصر بربة منزل تنحدر من بلدة صغيرة، وتحب أن يطلق عليها لقب تقليدي

يعرفها على أنها أم ابنها الأكبر (أم أحمد)”.  

يشكــل هــذا الحــديث عــن نجلاء محمــود جــزءًا مــن خطــاب واســع حــول التمثيــل المناســب والمرغــوب
للمرأة العربية والمسلمة، والذي كان سائدًا في كل من الغرب وبين النخب العربية لعقود من الزمن،
في هـذا الخطـاب، ارتبطـت صـورة المـرأة المسـلمة المحجبـة بشكـل خـاص بالتقاليـد، وفي بعـض الأحيـان

ارتبطت أيضًا بالتخلف وانعدام الحرية والتمكين.

ومن خلال الترويج لهذه الصور باعتبارها مثالية للمرأة العربية والمسلمة الحديثة والمتمكنة والمتحررة،
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تعمــل الشخصــيات الإعلاميــة والسياســية علــى إضفــاء الشرعيــة علــى هــذه الطبقــات، وإبــراز ثرواتهــا
وممارساتها باعتبارها شيئًا لا يمكن التشكيك فيه أو الاعتراض عليه، بل بالأحرى اعتبارها الطريق

إلى العصر الحديث بشكل عام.

كثر شهرة بممرضته الأوكرانية وحارساته من زوجته، لكن وفي ليبيا، ربما كان العقيد معمر القذافي أ
صفية فركاش، زوجته الثانية، التي كانت ممرضة عندما التقت به، حاولت في بعض الأحيان، خاصة
أمام وسائل الإعلام الغربية، أن تلعب دور زوجة وأم بسيطة كانت تخاف حتى من “الدجاجة الميتة”،
لإضفاء الطابع الإنساني على زوجها الذي قالت عنه: “إذا اعتقدت أنه إرهابي، فلن أبقى معه وأنجب

منه أطفالاً، إنه إنسان”.

سيدات القمع الأُولَيات 
ــالعنف وانتهــاك حقــوق الإنســان ــا ب يخيً ترتبــط الســيدات الأول في العــالم العــربي بأنظمــة معروفــة تار
وســفك الــدماء، حــتى قبــل أن يبرهــن حكامهــا علــى ذلــك علنًــا في مواجهــة ثــورات الربيــع العــربي، ولا
 معــدودة مــن البحــث لمعرفــة أن بشــار الأســد – مثلاً – لــديه ســجل س وملــيء

ٍ
يســتغرق الأمــر ثــوان

بالتعذيب في مجال حقوق الإنسان، وارتكاب فظائع واضحة باستخدام الأسلحة الكيميائية. 

لم يتحول بشار إلى طاغية بين عشية وضحاها، فقد كان والده حافظ الأسد – الرجل العسكري الذي
كثر الطغاة وحشية التي شهدتها المنطقة، وكان يا بقبضة حديدية لمدة ثلاثة عقود – أحد أ حكم سور
يثــه علــى هــذا المنــوال بعــد وصــوله إلى الرئاســة بنســبة مذهلــة بلغــت مــن المتوقــع تمامًــا أن يســتمر ور
% من الأصوات، لكن ما لم يكن متوقعًا أن هذه النسبة كانت أقل دهشة لزوجته، لأن زوجها

كثر الأنظمة وحشية في العالم. كان المرشح الوحيد، ويرأس الآن أحد أ

يا، ومع استمرار القمع الدموي الذي يمارسه النظام، وبعد أشهر من الاحتجاجات التي اجتاحت سور
تساءلت وسائل الإعلام: هل ستتخذ أسماء الأسد – التي اختفت فعليًا عن أعين الناس منذ اندلاع
الثــورة – موقفًــا أم تقــف إلى جــانب زوجهــا؟ لم تتــأخر الإجابــة طــويلاً، وبــدت واضحــة في بيــان أرســله
مكتبها عبر البريد الإلكتروني إلى صحيفة “التايمز” الأمريكية بعد أن نشرت الصحيفة مقالاً يسأل: “ما
رأي زوجة الأسد، وهي امرأة ذكية ومتعلمة نشأت في بريطانيا، ويبدو أنها مكرسة للأعمال الخيرية،
في الشرور التي تُرتكب؟ هل أصبحت غير مبالية بالمعاناة التي يلحقها زوجها بإخوانها السُنّة على يد

يا بمثابة ماري أنطوانيت؟  أتباعه العلويين أم أنها تشعر بالف؟ هل أصبحت الأميرة ديانا في سور

يــا، وليــس فصــيلاً مــن الســوريين، والســيدة الأولى وجــاء في بيــان مكتبهــا: “الرئيــس هــو رئيــس سور
تــدعمه في هــذا الــدور”، وأضــافت: “لا يــزال جــدول أعمــال الســيدة الأولى المزدحــم يركــز علــى دعــم
مختلـف الجمعيـات الخيريـة الـتي شـاركت فيهـا منـذ فـترة طويلـة والتنميـة الريفيـة بالإضافـة إلى دعـم

https://www.northweststar.com.au/story/946343/dictators-wives-how-the-west-is-wooed-by-the-pretty-faces-of-tyranny/
https://www.noonpost.com/40072/
https://edition.cnn.com/2011/12/25/world/meast/asma-al-assad-profile/index.html
https://www.bbc.com/arabic/inthepress/2012/02/120206_pressreview
http://www.martinanthonyfletcher.com/the-tyrants-wife-from-acton-the-times
https://www.noonpost.com/46859/
https://www.smh.com.au/world/first-lady-breaks-silence-to-support-president-assad-20120207-1r59e.html


الرئيس حسب الحاجة، وفي هذه الأيام، تشارك بنفس القدر في سد الفجوات وتشجيع الحوار، إنها
تستمع إلى عائلات ضحايا العنف وتواسيها”. 

قبـل ذلـك بقليـل، خرجـت أسـماء الأسـد لـدعم القمـع الـذي يمارسـه زوجهـا ضـد شعبـه، وظهـرت في
تجمــع حاشــد وهــي تبتســم مــن الأذن إلى الأذن، وتعــانق أطفالهــا دعمًــا لزوجهــا وتحسين صــورته في
أثنــاء حــديثه بتجمــع مؤيــد للنظــام، وعنــدما ظهــرت لاحقًــا مرتديــة ملابــس أنيقــة إلى جــانب زوجهــا
للتصــويت في اســتفتاء علــى دســتور جديــد، أدى ذلــك إلى تعميــق اتهامــات المعارضــة بأنهــا أصــبحت

بالفعل ماري أنطوانيت دمشق.

https://www.albayan.ae/one-world/2012-02-07-1.1587885
https://www.courrierinternational.com/article/2011/10/27/la-marie-antoinette-de-damas


أسماء الأسد مع اثنين من أطفالها لدعم زوجها



هكذا وقع صناع القرار والإعلاميون الغربيون في فخ الصورة الزائفة لأسماء الأسد، وحاول البعض
استعادة الزخم لهذا النهج، كما أن هناك محاولات من النظام السوري لبث روح أسطورة “الوردة في
الصحراء” التي قدمتها مجلة “فوغ” قبل  سنوات، حيث تلعب أسماء الأسد دورًا دعائيًا جديدًا

للنظام ربما لن يوقفه إعلان إصابتها مؤخرًا بسرطان الدم “اللوكيميا”. 

ية التي واجهت القوة الغاشمة، عزز النظام الذي يقوده زوج وفي السنوات التي أعقبت الثورة السور
أســـماء الدعايـــة الـــتي تهـــدف إلى اســـتعادة صورتهـــا كســـيدة أولى معـــاصرة، وكـــانت الأفلام الدعائيـــة
ية السورية” في مناسبات مختلفة دليلاً على ذلك، حيث تظهر أسماء الصادرة عن “رئاسة الجمهور
الأسـد بملابـس فـاخرة وأحذيـة لامعـة مـن أرقى الماركـات العالميـة، وقـد أبـرزت وجههـا بالمكيـاج وشعرهـا

المصفف بشكل أنيق. 

مثل هذه العروض كانت عباءة من الأناقة تستهدف جمهورًا بسيطًا، وليست مجرد محاولة لتمجيد
وتغذيـة صـورة وغـرور بشـار الأسـد، بـل تهـدف أيضًـا إلى تقـديم النظـام بشكـل إيجـابي، والتغطيـة علـى

سفك الدماء والمجازر التي يرتكبها.

ويفتح ذلك النقاش حول الدور الخفي لزوجات الحكام المستبدين في الربيع العربي، هذا الدور الذي
كــثر غالبًــا مــا يكــون مقرونًــا بالطــابع المــؤسسي، حيــث تجــدهن – علــى عكــس بقيــة أجهــزة الدولــة – أ

اهتمامًا بالطفولة والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة والثقافة والفلكلور.

وتعمد السيدة الأولى إلى الظهور في ثوب المصلحة التي تعمل على تحسين أوضاع المواطنين، لذلك
تنشأ مجموعة من المؤسسات غالبًا ما يكون هدفها اجتماعيًا مثل رعاية الطفولة والأمومة وتمكين
المــرأة ورعايــة الشبــاب والشركــات الناشئــة، أو ثقافيًــا مثــل إنشــاء المتــاحف وإقامــة حفلات موســيقية
والإشراف علــى احتفاليــات وطنيــة، وعــادة مــا تكــون هــذه المبــادرات المنسوبــة للســيدة الأولى متنفسًــا

للنساء وجيل الشباب خصوصًا. 

علــى سبيــل المثــال، كــانت إيميلــدا مــاركوس زوجــة الــديكتاتور الســابق فردينانــد مــاركوس، الــتي كــانت
الصحافة الغربية تتغنى بأناقتها وعصريتها وطموحها، مهتمة بالثقافة لدرجة أنها كانت تطمح لأن
تصبح سفيرة الثقافة الفلبينية العظيمة للعالم، لذلك عملت على إنشاء “المركز الثقافي في الفلبين”،

وهي المؤسسة التي هيمنت على كل ما له علاقة بالثقافة في الفلبين.

وسارت السيدة الأولى في تونس ليلى الطرابلسي، زوجة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، على
هذه الخطى، فعملت على إنشاء مجموعة من المؤسسات التي تدور في فلك الرعاية الاجتماعية مثل
جمعيــة “بســمة” الخيريــة الــتي كــانت تهــدف إلى تــأمين فــرص عمــل للمعــاقين، ومؤســسة “ســيدة”

لرعاية مرضى السرطان وجمعية “أس أو أس” لإيواء الأطفال المشردين.



أنشات ليلى الطرابلسي مجموعة من المؤسسات التي تدور في فلك الرعاية الاجتماعية

وترأست السيدة الأولى التونسية العديد من الهيئات الرسمية المعنية بحقوق المرأة، ومنحت نفسها
جــوائز للحركــة النسويــة، في حين رأت ناشطــات نسويــات أن أعضــائهن يتعرضــن للــضرب بانتظــام في

الشوا على يد شرطة النظام، كما تعرضت السجينات السياسيات للاغتصاب في زنازين التعذيب.

كـــثر مـــن  جمعيـــة ومنظمـــة خيريـــة، ولعبـــت دورًا بـــارزًا في وفي مصر، ترأســـت جيهـــان الســـادات أ
ية للرئيس، خاصة فيما يتعلق بالنهوض بقضايا حقوق المرأة السياسة المصرية باعتبارها سلطة مواز
ودعم دورها السياسي، وأشرفت بنفسها على بعض المشروعات مثل مشروع تنظيم الأسرة، كما تم
كــثر مــن مجــرد جراحــات ــان المصري للنســاء، لكــن محاولاتهــا لم تكــن أ تخصــيص  مقعــدًا في البرلم

تجميلية أو مسكنات مؤقتة لا تتخطى رؤية الدولة ومنظورها. 

كمـا وظفـت جيهـان تأثيرهـا علـى زوجهـا في تعـديل إصـدار مجموعـة مـن القـوانين الـتي لقيـت بعضهـا
انتقادات حادة من علماء دين بارزين، فقد وافق الرئيس السادات على استخدام قوانين الأحوال
الشخصـــية الـــتي لعبـــت دورًا مهمًـــا في حيـــاة المصريين والمصريـــات وأسرهـــم، لخدمـــة الطموحـــات
الاجتماعيـة والسياسـية للسـيدة الأولى، وصـدر قـانون عـام  المسُـمى قـانون “جيهـان” – الـذي
يسـمح ببعـض القيـود علـى تعـدد الزوجـات، ويمنـح الأمهـات المطلقـات الحـق في الحصـول علـى منزل

الأسرة والاحتفاظ بحضانة أطفالهن – بموجب مرسوم رئاسي، متجاهلاً البرلمان.  

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-57609068


وفي حالــة ســوزان مبــارك الــتي وُصــفت بأنهــا “أســوأ مثــال علــى ســيدة أولى خلــف ديكتــاتور”، تــم
تخصيص صفحات كاملة من الصحف لتغطية “أعمالها الخيرية” و”أعمالها لصالح النساء” مثل
مــشروع محــو الأميــة ومكتبــة الأسرة ومهرجــان القــراءة للجميــع، ومشروعــات أخــرى خاصــة لتقــديم

القروض الصغيرة للنساء.

ا المشروع الأبرز في التخطيط لدورها في تحقيق رؤية الدولة تجاه المرأة المصرية، فكان إنشاء “المجلس أم
القــومي للمــرأة”، الصــادر بــالقرار الجمهــوري رقــم  لســنة  “لاقــتراح الســياسات والخطــط
لتمكين المرأة من خلال صلاحيات واسعة النطاق، وتترأسه سيدة مصر الأولى”، وذلك بعد انضمام

مصر لاتفاقية الأمم المتحدة لمنع التمييز ضد المرأة. 

اقترن اسم سوزان مبارك بالمشروعات الدعائية لتجميل صورة زوجها الرئيس

لكــن مثــل الطــرابلسي، كــانت هــذه الأعمــال الــتي جعلــت مــن الســيدة الأولى في مصر “مامــا ســوزان”
واجهــة لشرعنــة العلاقــة بين الســياسات القائمــة علــى النــوع الاجتمــاعي للدولــة الاســتبدادية ودور
ــة هيكــل وطــني مســتقل ومكــرس الســيدة الأولى، فقــد كــان مــن المفــترض أن يكــون المجلــس بمثاب
لـ”تمكين المرأة”، لكن ارتباطه الرسمي بالسيدة الأولى يشير إلى استمرار هيمنة النظام الذي استغل
يكــاتوري”، وفشلــت في المجلــس لتحسين صــورته دوليًــا، وجعــل مــن وجودهــا علــى رأســه “شكــل كار

تمرير أي قانون ينصف المرأة. 

كما سا آل مبارك إلى دفع البرلمان لإقرار قانون آخر للأحوال الشخصية يمكن أن تستخدمه سوزان

https://www.bbc.com/arabic/inthepress/2012/02/120228_pressreview
https://www.copts-united.com/Article.php?I=4001&A=517586
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مبـارك في مـؤتمر المـرأة التـابع للأمـم المتحـدة في نـيروبي عـام  لتسـليط الضـوء علـى التقـدم الـذي
أحرزتـه المـرأة المصريـة في ظـل النظـام الجديـد، وعلـى نحـو مماثـل، كـانت سـوزان تنطلـق للقـاء زوجـات

الزعماء العرب للحديث عن قضايا المرأة بينما كانت المرأة المستقلة في مصر تتعرض لقمع شديد.

يا، حاولت أسماء الأسد بناء صورة لها “كأم للوطن” من خلال مؤسستها “صندوق الثقة وفي سور
يـا”، وانجـذب الـرأي العـام السـوري إلى قصـة كيـف أمضـت ثلاثـة أشهـر قبـل مـن أجـل التنميـة في سور
زواجها وهي تتجول في الريف السوري متخفية، ثم تأسيسها فيما بعد لمنظمة غير حكومية تحمل
اسم “صندوق فردوس لتنمية وتطوير الريف السوري”، بهدف تشجيع “التمكين في المجتمع المدني”.

ية للتنمية”، التي صارت المظلة الكبرى للمؤسسات الخيرية وغير كما أنشأت جمعية “الأمانة السور
الحكومية، وسعت للتضامن مع زوجها من خلال حضورها في مساعدة الضحايا، بعيدًا عن صورة
الجشع التي اتسمت بها في بداية النزاع، وظهورها بانتظام بشكل غير متوقع في المناسبات الخيرية
ووظـائف التنميـة، واختلاطهـا بسـهولة مـع الحشـود، واشتهارهـا بالقيـادة بنفسـها مـن وإلى الأمـاكن

المختلفة.

أسماء الأسد 

https://www.noonpost.com/226578/440341695_851215560378092_7363432501397999881_n/


أسماء الأسد 

وعلــى خلفيــة الحقــائب المصــممة والطــائرات الخاصــة وســيارات الــدفع الربــاعي، قــالت أســماء لمجلــة
“فوغ” إن “مهمتها المركزية” هي “تغيير عقلية  ملايين سوري تحت سن  عامًا”، وتشجيعهم
علــى الانخــراط في مــا تســميه “المواطنــة النشطــة”، وفي تلــك الأثنــاء، اعُتقــل عــشرات آلاف المعــارضين

والناشطين المؤيدين للديمقراطية وتعرضوا للتعذيب. 

هذه الأنشطة الاجتماعية المعنية بالمرأة والشباب يُفترض أن تكون مهمة الدولة والحكومة أو حتى
 واضــح في الــدول العربيــة بســبب البنيــة الشموليــة

ٍ
المجتمــع المــدني ومؤســساته الــتي تعــاني مــن قصــور

التسلطية للسلطات الحاكمة في البلاد العربية، لكن بسبب تفشي الفساد السياسي والإداري والمالي
في منطقة منكوبة بالصراعات والأزمات، يتم تصوير السيدة الأولى على أنها الهالة التي تضيء الظلام

وتملأ هذا الفراغ وتحقق التنمية. 

وفي كل مناسبة تظهر السيدة الأولى بفساتينها الزاهية وحقائبها الباهظة وأحذيتها اللامعة وقصات
شعرها اللافتة، وللمفارقة، يحدث ذلك في دول تعاني فيها النساء من الفقر والبطالة وضيق ذات
اليــد، ولا يملكــن ليــس فقــط مــا ينفقــونه علــى الموضــة واقتنــاء الماركــات العالميــة بــل لا يملكــن قــوت

يومهن. 

ويستفيد النظام من ذلك لعدة أسباب، أولها تحسين صورة النظام خارجيًا، وتسليط الضوء على
وجــود أشخــاص مهتمين بــالإصلاح وشــؤون البســطاء والمهملين بالدولــة، ومــن جهــة أخــرى، تحصــل
هذه المنظمات والهيئات والجمعيات التي ترعاها السيدة الأولى على تمويل كبير من جهات خارجية

أجنبية.

https://www.noonpost.com/226578/440180660_851215650378083_2546530649760604040_n/
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ومن جهة ثالثة، تعطي بعض الأمل لجزء من الشباب اليائس بوجود بعض المنظمات التي تمارس
يةّ، وأخيرًا، تسمح هذه المؤسسات بزيادة نفوذ السيدة الأولى، تمهيدًا للاستئثار بالسلطة عملها بحر

والنزعة الاستبدادية والتسلطية.

كثر من مجرد زوجة الرئيس  أ
في بعض الأنظمة الملكية، يكون الملك هو الحاكم الفعلي وتحمل زوجته لقب الملكة، وفي الجمهوريات
الاستبدادية التسلطية يكون الحاكم هو الرئيس، وزوجته أقرب إلى لعب دور “الرئيسة” التي تبحث
لها عن أدوار سياسية، فتتدخل في بعض الأحيان – ولو من خلف الكواليس – في قرارات لا علاقة

لها بالرعاية الصحية والاجتماعية، وتتخذ قرارات من صلب عمل النظام السياسي. 

ولاحقًــا، تــرى الســيدة الأولى نفســها علــى نفــس القــدر مــن أهميــة رئيــس الدولــة، فقــد كــانت ليلــى
الطرابلسي، المصدر الرئيسي للاضطرابات، وتحب أن يطلق عليها لقب “مدام الرئيسة”، تثير الرعب

في المخيلة العامة.

وفي مصر، تــوغلت جيهــان الســادات للعــب دور ســلطوي ســبق وصــول زوجهــا إلى الحكــم، حــتى إنهــا
أمرت بضرورة اقتران لقب “السيدة الأولى” باسمها في الإعلام فور وصول زوجها إلى كرسي الرئاسة،
وكانت أنشطتها السياسية تتماشى في نسق ممنهج مع سياسات السادات القائمة على التخفيف

من حدة الغضب ضده، خاصة في أوساط النساء.  

وحامت الشبهات حول كونها الوجه الناعم لإظهار الدولة المعاصرة وإحدى أوراق الرئيس المساعدة
في تسويـق مشروعـه السـياسي، خاصـة في القضايـا الخارجيـة والتقـارب مـع الولايـات المتحـدة، ووصـل
الأمر إلى حد التشكيك في التحكم بالدولة من وراء الستار وحضور الاجتماعات والتواصل مع الوزراء.

يًا لخليفتها سوزان التي كان يُنظر إليها على أنها واحدة من كان هذا الدور الذي لعبته جيهان مغر
كثر النساء نفوذًا في الشرق الأوسط، والتي اختارت السير على نهج جيهان عبر انتزاع سلطات غير أ
ية أو قانونيـة، وتنـامى دورهـا لدرجـة أنـه طغـى في بعـض الأحيـان علـى دور الرئيـس، خصوصًـا دسـتور

بعد تراجع صحته، وفقًا لأستاذة العلوم السياسية بجامعة هوارد في واشنطن ميرفت حاتم.

كـبر، ويعتقـد البعـض أنهـا كـانت تتشبـث بالسـلطة مـن وطـورت سـوزان أيضًـا اهتمامًـا بـدور سـياسي أ
خلال تمهيد الطريق لخلافة ابنها لوالده في منصب الرئيس، ويوضح ذلك لماذا أطلق عليها المصريين
لقــب “الهــانم”، وتصــنيف قــوانين الأحــوال الشخصــية المتغــيرة الــتي عُرفــت بهــا علــى أنهــا “قــوانين

الهانم”. 

https://daraj.media/%D8%AC%D9%8A%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1-%D9%88%D9%85%D8%A4%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85/
https://pomeps.org/first-ladies-and-the-re-definition-of-the-authoritarian-state-in-egypt


يـم الهـانم”، سـطوة سـوزان الـتي لم يجـرؤ صـحفي أو ويجسـد الكـاتب محمد عيـداروس في كتـابه “كـل حر
كــاتب علــى الحــديث عنهــا، ويلفــت إلى الــوجه القبيــح للســيدة الأولى، وتــدخلاتها الصريحــة في إدارة
يــبين منهــا في المناصــب شــؤون البلاد، والاحتفــاظ لنفســها بنســبة محــددة في تعيين عــدد مــن القر

القيادية والوزارية.

ومثلمـا أثـرت سـوزان مبـارك علـى التعيينـات الحكوميـة، شرعـت ليلـى الطـرابلسي في تثـبيت أفـراد مـن
عائلتها في مناصب السلطة، كما كانت لها قرارات صنع السلطة السياسية بشأن المناصب الحكومية
وإقالــة الــوزراء، كمــا تقــول الكاتبــة الفرنســية كــاثرين جراســييه، الــتي شــاركت في تأليــف كتــاب عــن

الطرابلسي بعنوان “حاكمة قرطاج”.

ية برأسين”، أو ما اصطلح العلماء كثر تطورًا تصير الدولة تحت سلطة “ديكتاتور وفي حالات أخرى أ
على تسميته “استبداد الزوجين”، حيث يتنافس الرئيس وعقيلته على النفوذ والظهور والتأثير، كما
يا الأولى التي ازداد نفوذها بشكل كبير منذ وفاة “حاكمة الظل”  أنيسة هو الحال مع سيدة سور
ــؤدي مهــام ــانت ت ــدة زوجهــا في عــام ، والســيدة الأولى جيهــان الســادات الــتي ك مخلــوف وال

رئاسية. 

بالإضافة إلى طموحهن السياسي، يتزايد نفوذ السيدات الأُولَيات من الناحية الاقتصادية، وتسعى
كل منهن إلى الجمع بين المال والنفوذ نتيجة الممارسات غير الديمقراطية السائدة في دولهن، ويُسمح
ــة، حــتى يصــبح لهــن حصــة في ــات الدول ــالتقرب مــن رجــال الأعمــال، والاســتحواذ علــى شرك لهــن ب

الاقتصاد.  

رات يمكــن رؤيــة ذلــك بوضــوح في حالــة الســيدة الأولى في تــونس الــتي ابتلعــت عائلتهــا اقتصــاد ومقــد
الدولة، بالإضافة إلى اتهامات بهدر المال العام، وأصبح اسم الطرابلسي رمزًا للجشع والإفراط المخزي
يـة التونسـية، وأدى اختلاسـها ومرادفًـا للمحسوبيـة والفسـاد الـذي عصـف بـالمجتمع والأعمـال التجار
لــثروات الدولــة إلى جعــل أحذيــة الســيدة الأولى في الفلــبين إيميلــدا مــاركوس، الــتي يبلــغ عــددها نحــو

 زوج، يبدو تافهًا.

كثر السيدات الأُولَيات المكروهات، الشعور بالظلم وأثارت الزوجة الطموح سياسيًا للرئيس التونسي، أ
الـذي أشعـل الثـورة، حيـث حـافظت علـى سـيطرة المافيـا علـى اقتصـاد البلاد، واسـتنزفت الـثروات لهـا
ولعائلة زوجها، الذين كان يُعتقد أنهم يسيطرون على -% من الاقتصاد، ويديرون كل شيء

من الجمارك إلى تجارة السيارات وسلاسل السوبرماركت واستيراد الموز.

وجـاء في برقيـة حكوميـة أمريكيـة كشـف عنهـا موقـع “ويكيليكـس”: “سـواء كـان الأمـر يتعلـق بالمـال أو
الخــدمات أو الأراضي أو الممتلكــات، أو حــتى يختــك، فــإن عائلــة الرئيــس بــن علــي تطمــع في الحصــول
يــد”، وذكــرت أخــرى: “غالبًــا مــا يشــار إلى العائلــة علــى أنهــا شبــه عليــه، ويقــال إنهــا تحصــل علــى مــا تر

مافيا”.

https://www.goodreads.com/ar/book/show/16121932
https://archive.org/details/azm101010_gmail_20180302_0957
https://almasdaronline.com/articles/59468


كنت أفراد عائلة الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي يضعون أيديهم على ثروات طائلة جمعوها على
مدى سنوات

وعادة ما تتعرض زوجات الزعماء المخلوعين للانتقاد بسبب حبهن لجمع الأموال، ففي مصر، وبينما
كشفت ثورة يناير عن وجوه الفساد، عادت لعبة “فتش عن المرأة” مرة أخرى، والمقصودة هنا سوزان
مبارك التي أسقطت عن عمد الحد الفاصل بين مصر وحقيبة يدها فأصبحت الدولة كلها ملكًا لها،
واستفادت من ثروة تقدر بالمليارات في بلد يعيش نحو % من سكانه على أقل من . دولار في

اليوم، وقد تخلت عن أصول متنا عليها وأموال تبلغ قيمتها  ملايين دولار. 

ومــا إن انقشــع الغبــار بعــد رحيــل عائلــة مبــارك مــن قصر العروبــة في القــاهرة، حــتى بــدأت الشائعــات
تتطاير حول قيام السيدة الأولى بملء حقائبها بالأشياء الثمينة في اللحظة الأخيرة قبل مغادرتها إلى
شرم الشيخ، ووصفتها إحدى الروايات وهي مستلقية على أرضية القصر وهي تبكي، رافضة المغادرة

في أثناء الانتفاضة. 

وواجهت سوزان مبارك تهمًا بالفساد تتعلق بكل ما أنجزته من مشروعات احتفى بها يروج لها بأن
لهـا الفضـل في تمكين وتعليـم وتثقيـف قطـاع واسـع مـن الأسر المصريـة، وتضمنـت التهـم أيضًـا إهـدار
أمـوال الدولـة واسـتغلال أمـوال الجمعيـات الخيريـة والتنمويـة الخاصـة بالطفـل والمـرأة ونهـب أمـوال

التبرعات وتحويلها إلى حساباتها المصرفية خا مصر بحسب وثائق “وكيليكس”.

يا، واهتمامها بالجمع بين يا، وُصفت “وردة الصحراء” بانفصالها المطلق عن الحياة في سور وفي سور
شغفها بأحذية كريستيان لوبوتان المرصعة بالكريستال وفساتين شانيل، وحبها للتسوق المحموم من
لنـدن وبـاريس علـى الإنترنـت متجاهلـة القمـع الـوحشي الـذي يمارسـه زوجهـا ضـد المعارضـة، ومهمـة

https://gate.ahram.org.eg/News/303926.aspx
https://www.asasmedia.com/46178


“إنشـاء منـارة للثقافـة في منطقـة برميـل البـارود”، مـا حـوّل صورتهـا في الصـحافة الغربيـة مـن الأمـيرة
ديانا إلى ماري أنطوانيت الفرنسية المنعمة في وقت الشدة. 

وفي ذروة الحـرب الـتي شردت وقتلـت الآلاف، أصـبحت المـرأة الـتي تمتلـك شبقًـا إلى السـلطة والنفـوذ
يــا رامــي مخلــوف ابــن خــال الرئيــس المــالي مصــدر التحريــض الأول علــى رجــل الأعمــال الأشهــر في سور
السـوري، وأشعلـت الصراع بين جهـات محسوبـة عليهـا وأخـرى محسوبـة عليـه حـول السـيطرة علـى
يــة آل مخلــوف والســيطرة عليهــا بالكامــل اقتصــاد الدولــة، وتمكنــت في النهايــة مــن تــدمير إمبراطور

لمصلحة مشروع خاص بها. 

وفي ليبيا، كانت زوجة القذافي الثانية لا تزال ثرية للغاية، ورمزًا للمال العام المتسرب إلى جيوب العائلة
رغــم أنهــا كــانت في الغــالب بعيــدة عــن الأضــواء، وكــانت ابنتــه عائشــة، الــتي وُصــفت ذات يــوم بأنهــا
ياء وممثلة ألمانية) العرب”، وهي محامية وجزء من فريق الدفاع عن صدام “كلوديا شيفر (عارضة أز

حسين، يعتبرها والدها نموذجًا لحقوق المرأة الحديثة. 

في هذه المرحلة، يصبح دور السيدة الأولى المتنامي عبئًا على النظام الحاكم، خاصة عندما توجه إليها
الانتقادات، وتصبح محور الاحتجاجات التي تخ ضد النظام، اعتراضًا على تنامي وازدياد نفوذ دور

السيدة الأولى، وتنْصَب نقمة الشعب عليها، وتلاحقها تهم الفساد والاحتكار وإهدار المال العام. 

ووفقًــا للباحثــة البــارزة في شــؤون الــشرق الأوســط في مركــز “تشاتــام هــاوس” للأبحــاث في لنــدن جين
يبًا انتقاد رئيس الدولة بشكل مباشر، كيننمونت، فإنه من غير القانوني في جميع البلدان العربية تقر
ما يجعل زوجات الرؤساء في بعض الأحيان بديلاً لانتقاد الحكام، ويمكن أن تكون الزوجة هي نفسها

محور النقد أو هدفًا أسهل. 

وفي مواجهة المطالب الشعبية واسعة النطاق بالديمقراطية في جميع أنحاء المنطقة العربية في أعقاب
ثـــورات الربيـــع العـــربي، تحركـــت النخـــب السياســـية الغربيـــة للنـــأي بنفســـها عـــن النخـــب والأنظمـــة
الاستبدادية، وسرعان ما اختفى الحماس السياسي والشعبي للحداثة المزعومة للسيدات الأُولَيات

عن الأنظار. 

ية، بدا أن صبر العالم على ومع سقوط آلاف القتلى وتدفق عشرات آلاف اللاجئين عبر الحدود السور
يــا الأولى المولــودة في بريطانيــا قــد بــدأ ينفــد، وتــم التشهــير بهــا في وسائــل أناشيــد التملــق لســيدة سور
، وتم إدانتها بسبب العديد من الممارسات الاستهلاكية

ٍ
الإعلام الغربية باعتبارها زوجة ديكتاتور قاس

نفسها التي تم الاحتفاء بها سابقًا، وانهارت استراتيجية العلاقات العامة الحذرة التي اتبعتها أسماء،
ية قمعية معروفة بالتعذيب والوحشية والسجناء السياسيين. باعتبارها الوجه اللطيف لديكتاتور

وانخفـض التصـوير الإعلامـي للملكـة رانيـا وظهورهـا العلـني بشكـل كـبير في أعقـاب الانتفاضـات، بينمـا
يـــز ساعـــدت تجـــاوزات ليلـــى الطـــرابلسي، والفســـاد الـــذي تـــورطت فيـــه عائلتهـــا، التونســـيين في تعز
الانتفاضة الشعبية، وجعلتها تتجاوز “الليدي ماكبث التي تقف وراء كل ثورة”، وهي شخصية من
مسرحية شكسبير، يتم إلقاء اللوم عليها والتشهير بها بسبب طمعها وشرها وحلمها بأن تصبح ملكة

https://www.lapresse.ca/international/dossiers/crise-dans-le-monde-arabe/guerre-civile-en-syrie/201201/13/01-4485553-asma-al-assad-la-marie-antoinette-syrienne.php
https://alarab.co.uk/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-2020%E2%80%A6-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%88%D9%81
https://www.theguardian.com/world/2011/jan/18/leila-trabelsi-tunisia-lady-macbeth


على جثث الآخرين.

ومثلما عملت وسائل الإعلام على بناء هوية السيدات الأُولَيات وإنجازاتهن وخياراتهن الاستهلاكية،
ــاء والتســوق، انقلبــت هــذه النزعــة ي ــة الفــاخرة والأز ي ــتركيز علــى ملابســهن والعلامــات التجار مــع ال
الاستهلاكية بشكل كبير مع تحول العلاقات السياسية الغربية في أعقاب الانتفاضات العربية في عام
، حيث تم تصويرها على أنها ليس علامة على الحداثة والتحرر، بل على السلوك المتخلف

والفج. 

السيسي وزوجته انتصار يستقبلان ميلانيا ترامب في القصر الرئاسي بالقاهرة

وبعد انتقال المنطقة إلى فترة جديدة بعد الربيع العربي، برزت إلى الواجهة خلافات جديدة حول الأدوار
المناسبة للسيدة الأولى، وهي التي تسعى سيدات مثل انتصار السيسي زوجة الرئيس المصري الحالي
عبد الفتاح السيسى لاستعادتها من خلف الكواليس بعد أن كان حضورها باهتًا في الحياة العامة
منــذ وصــول زوجهــا إلى الســلطة عــام ، ربمــا لأنهــا أدركــت أن المقارنــة بينهــا وبين ســيدات مصر

الأُولَيات قد لا تكون منصفة. 

يبات لهـا علـى الحـديث والحركـة والإتيكيـت والبروتوكـول، بـدأت في الظهـور وبعد إعـدادها وإجـراء تـدر
كــثر في الحيــاة العامــة، فتراهــا تبــدأ كمــا بــدأت ســيدات مصر الأُولَيــات: تنشــط علــى مواقــع التواصــل أ
الاجتمــاعي، وتتواجــد في المناســبات العامــة، وتســتقبل وترافــق زوجــات الرؤســاء، وتــدعم المبــادرات
الوطنيـة لتمكين المـرأة بينمـا تنـدد النسويـات المصريـات بمـواد قـانون الأحـوال الشخصـية الجديـد، ولا
يخلو الأمر من ترسيخ الدور السلطوي الذكوري الذي يمثله السيسي، بالإضافة إلى استفزاز المصريين

https://www.aljazeera.net/news/2018/11/14/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%B7%D9%89-%D9%85%D9%86
https://daraj.media/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84%d9%89-%d9%85%d9%86-%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%b5%d8%b1-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%b3/


بمظاهر الترف والبذخ التي اعتادتها سابقاتها. 

وفي النهايــة، ســيصل هــذا النظــام إلى نهــايته كغــيره مــن الأنظمــة الاســتبدادية الــتي ســبقته، ويســقط
وتسقط معه السيدة الأولى بمؤسساتها التي أنشأتها ورعتها. 
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